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*- مدخل:

     لقد تطور التراث العربي بشكل ملفت للنظر،فكان التنوع والتعدد من أهمّ ميزاته التي ساهمت في تقريب مختلف معانيه، ودلالاته،ولعلّ هذا الأمر قد أعطى التراث المغاربي صورة هامة في نفسية المجتمعات العربية،فكان الأدب المغاربي العربي نقطة عبور وتواصل هامة ضمت في طياتها أشكال كثيرة من التراث الموثق في الذاكرة التراثية،ممّا عجّل بنقاد الأدب المغاربي  في تبني العديد من النظريات الغربية من أجل قراءة نقدية واعية له، تساهم في إماطة اللّثام عن العديد من القضايا التراثية العربية التي هي بحاجة ماسة لإعادة القراءة والنظر من جديد،ومن ثم تقديم تجربة نقدية تساهم في الرفع من شأن هذا التراث لكونه"ذاكرة الشعوب وماضيها والمرآة التي ينعكس فيها الأحداث والتطورات الكبيرة والخطيرة والتي تؤثر سلبًا أو إيجابًا"(1)، فكانت فالمناهج النقدية المعاصرة من منهج أنثروبولوجي إلى مورفولوجي إلى سيميولوجي مناهج ساهمت بشكل كبير في تقديم قراءة حداثية لهذا التراث- من عادات وتقاليد وفنون متنوعة- حسب الحالة والشكل المراد نقده وتبني المنهج والدفاع عنه من طرف صاحب المنهج النقدي دون مغالاة في النقد أو القراءة.
    1- المحور الأول: مفهوم الأدب الشّعبي 
       يعدّ الأدب المغاربي صورة عاكسة لتاريخ الإنسانية فهو خزّان ذاكراتها التاريخية والثقافية والفكرية يعكس جميع طموحات وأحلام أمّة ما،ويحافظ على مورثها جيلاً عن جيل، فكان الأدب الشعبي واجهة ثانية للمجتمعات الهامشية والمحقرة التي تبحث عن ذاتها عبر تسق ثقافي وطابع أدبي وفني ينقل كلّ آهاتها وتوجهاتها التي تتصارع مع الأدب الرسمي،فكان النقد مساهمًا حقيقيًا في عملية التوثيق والقراءة لهذا الأدب،ومع ذلك تنوعت التعاربف التي تناولت صور الأدب المغاربي بين النقاد من حيث التنظير و الطرح النقدي،لذا سوف نسوق مجموعة من التعاريف التي تباينت في طرحها لمفهوم الأدب الشعبي ومن ذلك نجد تعريف (محمد سعيد القشاط) الذي يرى أنّ كلمة الأدب المغاربي " تطلق على موضوع أعمّ وحديث أشمل،فالشعل الملحون، والقصص الشعبية،والأساطير والأمثال الشعبية وحتى الرقص الشعبي والموسيقى الشعبية تسمى في مجموعها أدبًا " (5).

      أمّا (بولرباح عثماني) فيرى أنّ الأدب المغاربي هو" الأدب الذي ينبعث من عمل أجيال عديدة من البشرية ومن ضرورات حياتها وعلاقاتها، بين أفرادها وإخوانها، وإما أساسه العريض فقريب في الأرض التي تشقها الفؤوس، وإما شكله النهائي عن صنع الجماهير المغمورة المجهولة...ومن أولئك الذين يعيشون نصف الواقع"(6)، في حين نجد(طه الهباهبة) يرى أنّ الأدب المغاربي هو" نتاج فكري غير مدون،ولايعود الفضل في خلقه وإبداعه لفرد معين،أو أفراد بعينهم،وإنّما هو تراث انتقل من جيل إلى جيل بالرواية الشفوية،واشترك في روايته وإبداعه وخلقه طبقات الشعب على اختلاف مذاهبهم وأمزجتهم ومشاربهم،بالإضافة إلى تأثره بالظروف الطبيعية والأحداث التاريخية لذلك المجتمع نتيجة لتصورات هذا المجتمع عبر العصور"(7).

     إلاّ أنّ (فاروق خورشيد) يرى أنّ الأدب المغاربي بمثابة"مجموعة من العطاءات القولية والفنية والفكرية والمجتمعية التي ورثتها الشعوب التي أصبحت تتكلم العربية وتدين بالإسلام،بعد وأثناء الفتوحات الإسلامية،التي مدت رقعتها الحضارية لمساحة ضخمة من العالم القديم،ومدت نفوذها وانتشارها إلى مساحة ضخمة من الزمن الإنساني على وجه الأرض"(8) ،ومع ذلك فإنّ هذين التعريفين الآخرين نجدهما شملا ما نريد الوصول إليه من الإحاطة التامة بماهية الأدب المغاربي وصلته بالتراث العربي القديم ودوره في خدمة التراث الإنساني بشكل عام.
      فالأدب المغاربي العربي في حقيقة الأمر قد نال حقه من التأصيل والتأسيس الفني والجمالي بعد أن حظي بالقراءة والتأويل والشرح والتحليل لكل أشكاله التي أصبحت تمثل هويته الفكرية وأسسه المنهجية على مستوى الشكل والمضمون،وهذا في حدّ ذلك اعتراف صريح بأهمية هذا الأدب، ودوره في خدمة التراث الإنساني معرفيًا وفكريًا،مما جعل الناقد الشعبي المعاصر يسعى جاهدًا في عملية الجمع والإحصاء لكل ماله صلة بالتراث العربي وتحقيقه وتأسيس وزارات ومراكز بحث تقوم بحفظ التراث المغاربي العربي نحو: (المعهد الوطني للتراث تونس المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في الجزائر:

 Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) أقسام الثقافة الشعبية في بعض الجامعات العربية ومنها الجزائر نحو قسم الثقافة الشعبية بجامعة تلمسان وجامعة تيزي وزو)...إلخ،وغيرها من المؤسسات الرسمية وهذا كله "لتحافظ وتدرس هذه الجوانب من ثقافة المجتمعات العربية"(10) بشكل عام،كما نشير إلى وجود العديد من المجلات الثقافية المهتمة بالتراث الشعبي ذات الطابع الثقافي السياحي،وبعض المجلات العلمية الأكاديمية ذات الطابع العلمي تبحث في التراث الشعب بشكل أساسي     وجميعها قدمت الكثير للأدب الشعبي العربي من جمع وإحصاء وتأسيس ونقد لهذا التراث ومقارنته بالتراث الإنساني الذي يعدّ منبع هذا الإرث البشري.

 2     - المحور الثاني: الأدب المغاربي ودوره في الحفاظ على التراث.

        لعلّ حفظ التراث المغاربي بات من أولويات العديد من الدول العربية الباحثة عن حفظ هويتها الثقافية التي أصبحت عرضة للعولمة الغربية بعد أن غيّرت في" المخزون الثقافي المتوارث عبر الأجيال"(11)،فظهرت عديد مظاهر التحلل والتفسخ في الهوية الثقافية في سلوكيات الأفراد والجماعات الشعبية المتأثرة بحركية العولمة،وذوبان العادات والتقاليد المتوارثة جيلاً عن جيل،فكان لابدّ من وجود دوافع رئيسة للحفاظ على الموروث المغاربي لكونه صمامة أمان لمختلف الطبقات الإجتماعية،فهو"حامل للقيم وتجارب الشعوب"(12)، وهذا الأمر زاد في التأسيس لآليات مختلفة يحتمي بها الطبقات الشعبية من كلّ غزو ثقافي قد يؤثر في استقرار فكرها،ومسخ توجهها المتجذر في الحفاظ على جميع عناصر التراث المادي واللامادي في عالم متغير الأسس،والنظريات والمعتقدات،والأعراف،فكان بديهيًا على دارس التراث الشعبي تحمل جميع مسؤولياته نحو كلّ المتعلقات التراثية من مخطوطات ونصوص وكتب مادية،ونصوص شفوية منقولة غير مسجلة،والتي تشكل هوية معينة لأمّة من الأمم،وتعطيها رمزية التمييّز على جميع القوميات والأعراق،وهذا ما يجعل من النص التراثي "لايخلو من جذور موغلة في التاريخ القديم لهذه الشعوب "(13)،وعليه فالنص التراثي يبقى  حلقة هامة في حماية مكونات المجتمع الشعبي بشكل كبير.

     والأمم جميعها نجدها في سعي متواصل للحفاظ على جميع مقدساتها التراثية لاعتبارات نفسية،تاريخية،اجتماعية،وحتى إيديولوجية من أجل البقاء في زمن لايقيم وزنًا للهُوِيات،والإثنيات،وهذا ما خلق في النهاية فجوة كبيرة بين الشعوب فيما بينها، للخوف من فوبيا العولمة، وتأثيراتها السلبية على ماضي الأجداد ،وهنا يجب على جميع مؤسسات المجتمع الثقافية أن تقيم للتراث وزنًا هامًا،وتعطيه قيمته الحقيقية بعد أن أصبح هذا الأخير"ساحة للصراع الدائر بين قوى التغيير(باسم الحداثة) والقوى المضادة للتغيير(باسم الدفاع عن الموروث)"(14)،فهذا التباين في المواقف جعل من التراث محطة صراع فكري وحتى فلسفي إيديولجي في حد ذاته مما شتت الذهنيات،وجعل منها معظلة تشهدها العديد من الدول في التعامل مع تراثها،والطبقات الشعبية التي تقوم بصيانته من التلف والزيف والزوال على مرّ العصور إذن" مازال التراث القديم بأفكاره وتصوراته ومثله موجهًا لسلوك الجماهير"(15)،الشعبية بكل عنفوان ليشكل في النهاية درع صدّ ضدّ كل دعاة الغربنة للموروث الشعبي.

    والموروث المغاربي المتعارف عليه بين جميع الطبقات ،ودارسي التراث هو في الأساس يقوم على خمس مرجعيات هامّة هي:(المرجعية المشرقية/ المرجعية الأندلسية المورسكية / المرجعية الأمازيغية / المرجعية الهلالية/المرجعية الصوفية ،وكلها ساهمت في تحقيق التكامل الفكري والثقافي لبلاد المغرب العربي.
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